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مدير مهرجان مكناس للفيلم العربي الذي لا يهدأ
{العرب} إدريس الروخ لـ

الدراما المغربية تعيش تحولات غير مسبوقة

  شخصيته المركبة طبعت حياته الفنية 
التي بدأت تفاصيلها بين الأحياء الشعبية 
وشــــوارعها  ومدارســــها  مكناس  لمدينــــة 
وناســــها، كبر إدريس الــــروخ ونمت معه 
أحلامه التي يقول إنه حقق البعض منها 
فقط. فطمــــوح ابن ذلك الحــــي كان كبيرا 
جعله يتحــــدى اليتم المبكــــر بعدما توفي 
والده سبع ســــنوات على ولادته ليترعرع 

في محيط فقير.
حال كســــر فــــي رجلــــه دون الالتحاق 
بفريــــق النــــادي المكناســــي لكــــرة القدم، 
فاســــتطاع أن يشــــق طريقه بتؤدة وصبر 
وتفــــان، بعد أن طور موهبتــــه في المجال 
الأدبــــي عبر انضمامه إلــــى عدة جمعيات 
ثقافية وفنيــــة، توّجت بانخراطه التام في 
المعهد العالي للفنون المسرحية والتنشيط 

الثقافي.
كان المعهد نافذتــــه للانطلاق والعمل 
فــــي المســــرح الوطنــــي في ستراســــبورغ 
ثم في باريــــس، حينها شــــارك الروخ في 
عدة أعمال أجنبيــــة مع فنانين ومخرجين 
عالميــــين، فحصــــل علــــى منحة للدراســــة 
بالكونســــيرفاتوار الباريسي، ليعمل بعد 
عودته أســــتاذًا للفــــن بمندوبيــــة الثقافة 
بمكناس ويتفرغ لكتابة واقتباس وإخراج 
مجموعة من المســــرحيات مع فرقة مسرح 

السبعة.

مكناس وحورية الحائط

أحــــب الــــروخ مدينتــــه وفنــــه فــــأراد 
تكريمها وكسب ود أهلها فغامر مع أخيه 
حســــن الروخ بتدشين النسخة الأولى من 
المهرجان الدولي للفيلم العربي بمكناس، 
يقول لـ“العرب“ باعتزاز حول هذا الامتياز 
الذي منحه للمغرب والمدينة بشكل خاص، 
إن هــــذه النســــخة تم التخطيــــط لها منذ 
ثماني ســــنوات لتجمع بــــين أقطار عربية 
حول مفهــــوم الســــينما في واقــــع عربي 
جديد. وهــــذا التوجه، كما يضيف الروخ، 
له أكثر من دافع ”مثل الفقر الذي نواجهه 
في مشاهدة الأفلام على مستوى القاعات 
الســــينمائية، خصوصا، ونحــــن نعلم أن 
الفيلم العربي أصبحت له لغة ســــينمائية 
خاصــــة ويتطور مع كل قــــدرات المخرجين 
وكتــــاب الســــيناريو، ولهــــذا كان علينــــا 
الاهتمــــام بــــه من خــــلال مهرجــــان كبير 
باعتبــــاره انفتاحا علــــى مفاهيم متعددة، 
وهــــو ما أعطاه ذلك النجاح بكل المقاييس 

واستطاع أن يخلق الحدث“.

تم اختيــــار مكناس، كمــــا يؤكد الروخ 
في تصريحاته لـ“العــــرب“، لكونها مدينة 
التراث المغربــــي وموضع الملوك وعاصمة 
الثقافــــة والأدب والمســــرح، فالمدينة ”لها 
أكثر من مبرر لتحتضن مثل هذه التظاهرة 
ولأننا أبناء هذه المدينة التي تستحق هذه 
الالتفاتــــة بحجمها وموقعهــــا التاريخي، 
وهــــذا أيضا يعنــــي أننا نفكر في ســــكان 
المدينــــة بجمهورهــــا الواســــع ومثقفيها 
وأدبائهــــا وكل من له علاقــــة بعوالم الفن 
والســــينما وبالتالي سيكون هناك انفتاح 

على الآخر وعوالمه والقضايا العربية“.
وقبــــل المهرجــــان صور الــــروخ فيلما 
يحمل عنوان ”مكناس �1986، تدور أحداثه 
حول فنان يرسم على الجدار، قرر في أحد 
على  الأيام كتابة اســــم صديقته ”حورية“ 
الحائط، الأمر الذي ســــيكون سبب دخوله 
فــــي أزمات كثيــــرة، لما يحمله الاســــم من 
دلالات في فتــــرة عرفت بانتهاكات لحقوق 

الإنسان.
اختار الروخ حمل الكاميرا إلى الحي 
الذي ترعرع فيه، من أجل تصوير مشاهد 

الفيلــــم الجديــــد، بالإضافــــة إلــــى مناطق 
أخرى تعد من المواقع التاريخية للعاصمة 
والإنســــان تعبير،  الإســــماعيلية، فالمكان 
والفكرة كما يراها هو لا تولد إلا عبر هذا 

الآخر، وهكذا يتم تطويعها.
قضايا المجتمع المغربي يتفاعل الروخ 
معهــــا بقــــوة، فهو رافض لأي ســــلوكيات 
متطرفة كيفمــــا كانت طبيعتهــــا، وعندما 
تم الاعتداء على الســــائحتين في قمم جبل 
قرب مدينة مراكش، عبر عن حزنه وتأثره 
قائــــلا ”نحن لا نــــؤذي الضيف الذي يزور 
بلدنــــا، فنحن كرماء ونحــــن لطفاء ونحن 

متسامحون ونقبل الآخر“.
وعــــن المعانــــاة الماديــــة والاجتماعية 
التــــي يمر بهــــا بعض الفنانــــين المغاربة، 
هناك انتقادات واســــعة موجهة للقائمين 
علــــى هذا القطــــاع نتيجة الإهمــــال وعدم 
الاهتمام بشــــكل جــــدي بالفنــــان المغربي 
للحفــــاظ على كرامتــــه، قال الــــروخ ”منذ 
ســــنوات ونحن نطالب بتحسين وضعية 
الممثل، وبخروج قانون الفنان إلى الوجود 
سيحمي لا محالة حقوق الفنانين ويحسن 
من وضعيتهم القانونية والاعتبارية، لكن 
رغم ما جاءت به القوانين المؤطرة للمهنة 
مؤخــــرا، فإن كرامة الفنــــان التي وإن قلنا 
عنهــــا الكثير، لن تحُفظ إلاّ بتكتل الفنانين 

في ما بينهم“.

خطوط حمراء

ويشــــدد الروخ على ضرورة أن تكون 
الأعمــــال الفنيــــة ذات بعد إنســــاني، وأن 
يزداد إنتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية 
علــــى طــــول الســــنة، إنتاجــــات متنوعة، 
ومتطــــورة تقنيا. ولهذا شــــارك الروخ في 
الرمضانية ممثلا  عدد من ”السيتكومات“ 
ومخرجــــا، والتي نالتهــــا انتقادات كثيرة 
لابتعادها عن كوميديــــا الموقف وإغراقها 
في مواقــــف التهريج إلى حد أن الكثيرين 
”الســــيتكومات“  تلــــك  إن  عنهــــا  قالــــوا 
الســــريع  الطهــــي  بطريقــــة  مصنوعــــة 
الارتجالــــي وأن الغرض منهــــا الإضحاك 

فقط دون توجيه رسالة تربوية.
هذا النوع من النقد يعتبره الروخ 

قيمة مضافة فنيا، ويطالب المهتمين 
بالشأن الفني من صحافيين 

ونقاد بزيارة موقع 
التصوير للوقوف على 

العمل الكبير الذي 
يقومون به على 
عدة مستويات. 

ويكفيه، كما 
يقول، الإخلاص 

في العمل 
والاحترافية بما 
هما عاملان من 
عوامل إنجاح 

العمل الذي يعمل 
على إنجازه.

كممثل  أنـــه  إلا 
ومخرج يعزو بعض 

الهفوات فـــي الأعمال 
بشـــكل  الرمضانيـــة 

الضيق  الوقت  إلى  خاص 
للتحضير والإخراج والكتابة، 

والذي لا يجب أن يقل عن ســـنة، 
ويعزوهـــا كذلك إلى ضعف الشـــروط 

المادية التي يشـــتغل فيها الممثل والمخرج 
وغيرهما من التقنيين.

عناوين مطاطة كالجنس والسياســـة 
والديـــن بالنســـبة إلـــى الـــروخ خطوط 
حمراء لا يمكن تجاوزها. وبالرغم من أنه 
لم يحدد نوعيـــة المواضيع التي يعتبرها 
”تابوهـــات“، إلا أنـــه اتقـــاء لـــكل عاقبة 
ســـوء يمارس رقابة ذاتية ويبقى حبيس 
مواضيع اجتماعية وإن تشـــابه بعضها، 
وغرضه كســـب ود الجمهور دون الذهاب 
بعيـــدا حتى لا يغضب جهـــات أخرى لن 
يعجبها الغوص كثيرا في بحار السياسة 
والديـــن تحت ذريعـــة الخصوصية. هذا 
موقفه في مجال الإضحاك، لكن في الدراما 
لم يكـــن لخصوصيـــة المجتمـــع المغربي 
وعاداته وتقاليده أي تأثير عليه، لاسيما 
حين أدى دورا خادشـــا للحياء حسب ما 
اعتـــاده المغاربة فـــي فيلـــم ”كازانيغرا“ 
في عـــام 2008، فنال نصيبـــه من التقريع 
وذلك بسبب مشهد واحد. وعبرت الفنانة 
سعاد صابر عن أسفها لكون الروخ الذي 
تعتبـــره كابنهـــا يقوم بدور يســـيء إلى 
تاريخه وإلى سمعته كفنان مغربي مسلم 
وإلـــى محيطـــه العائلي، وأنـــه كان عليه 
أن يرفـــض ذلك الدور الذي لا يشـــرف ولا 

يحترم الجمهور المغربي.
لكـــن الروخ يؤكد أنه مـــا زال مقتنعًا 
وأن طبيعة  بأدائه في فيلـــم ”كازانيغرا“ 
الـــدور وتركيبة الشـــخصية فـــي الفيلم 
الســـلوكيات،  بعـــض  إبـــراز  تتطلبـــان 
وتتطلبان لغـــة خاصة بعبـــارات وردود 
أفعال خاصـــة، وهو حريص في اختياره 
لـــلأدوار على أن يتم بشـــكل دقيق، مبني 
علـــى انتقـــاء ما ســـيضيف إلى مســـاره 
الفني، بعيدا عن التفكير في ما إذا كانت 

هذه الأدوار رئيسية أم ثانوية. 
لتبقى اختيارات الـــروخ مختلفة عن 
اختيـــارات غيره دومًا، كما في حالة فيلم 
”كنبغيك حتى أنت“ الـــذي أراد من خلاله 
إبـــراز بعض القيـــم الحداثيـــة المرتبطة 
والـــرأي  الاختيـــار  وحريـــة  بالمســـاواة 
فـــي إطار عصـــري رومانســـي كوميدي. 
وهـــذا لا ينفـــي أن 

الكثيريـــن انتقدوه علـــى تلك الاختيارات 
التي اعتبروها منتقاة ولا تعبر عن عمق 

المجتمع ومعاناته.
وكعادتـــه يحـــاول عدم الســـقوط في 
الردود المتشـــنجة اعتبر النقد عاملا من 
عوامـــل تحســـين أدائه  شـــرط أن يكون 
الشـــخصانية،  عـــن  وبعيـــدا  أكاديميـــا 
ويتأســـف علـــى أن هـــذا هـــو الموجـــود 
داخـــل الأوســـاط الفنيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية، أي الإســـقاط غيـــر المبـــرر 

لأحكام قيمة مخجلة أحيانا.
وحتى يوثق تجربته قام بنشر كتاب 
”إدريس الـــروخ ولد البلاد“، لإبراز وجهه 
الفني المغربي لمن يـــود الاطلاع على هذا 
الســـينمائي المغربي،  الجانب من الفـــن 
فالغـــرض هـــو توثيقي بالدرجـــة الأولى 
عكـــس ما قاله البعض من أن الروخ يريد 
احتـــكار كل ما لـــه علاقة بفـــن التمثيل، 
ويبدو أنـــه لا يكترث لمثل هـــذا الانتقاد، 
فقـــد عبر عن هـــدف آخر فـــي حياته هو 
بناء مدرســـة خاصة بالتمثيل والإخراج، 
لتكوين ممثلـــين ومخرجين أكفاء ولديهم 
الخبرة الكافية لصنع فيلم تتوفر فيه كل 

مقومات النجاح.

روكي الذي لا ينساه المغاربة

عرف قبل سنوات بشخصية ”روكي“ 
في مسلســـل ”زينة“ الذي قـــام فيه بدور 
وكيـــل أعمـــال الفنانـــة الصاعـــدة مريم، 
واعتبر الشخصية قوية يمكن للممثل أن 
يؤديها بجدية ومسؤولية ويشتغل عليها 
لحظة بلحظة قبل التصوير وبعده، وعن 
تلـــك الشـــخصية يقول إنه عمـــل جاهدا 
حتى يتقبلها المتلقي بشـــكل جيد وبعيد 

عن الابتذال.
كانت انطلاقة الروخ 
مع الســـينما 
والتلفزيون في 
بعد   1999 عام 
عودتـــه مـــن 
في  جولة 

الســـويد مشـــخصا دورا مســـرحيا فـــي 
مســـرحية ”الآنسة جولي“، وبعد عشرين 
ســـنة من الحضور الـــوازن منحه المركز 
الســـينمائي 4 ملايـــين درهـــم، لإخـــراج 
”جرادة مالحة“ كأول فيلـــم روائي طويل 
يقوم بإخراجه الروخ في مسيرته الفنية، 
لينهل من الثقافة الشـــعبية التي يفتخر 
بأن تكـــون منبعا لإلهامـــه، حيث يذكرنا 
بـ“التعويذة“ الشـــعبية التي طالما حكتها 
لنا جداتنـــا ونحن صغـــار والقادمة من 

أعماق التراث.
حضـــور الـــروخ في برامـــج رمضان 
يكـــون إما تمثيـــلا وإما إخراجـــا، منها 
”الخاوة“،  كسلســـلة  الكوميدية  البرامج 
التـــي لقيت نجاحـــا كبيـــرا. وبين عامي 
ســـيتكوم  بإخـــراج   قـــام  و2011   2010
”كلنـــا جيـــران“، الجـــزء الأول والثاني، 
كما أخرج مســـرحية ”الرقصـــة الأخيرة 
مثلا“، وأخرج أيضا مجموعة من الأفلام 
وأفلام أخرى  التلفزيونية منها ”بوغابة“ 
مثل ”الجاســـوس“ لمخرجه حكيم النوري 
لعزيز الســـالمي. ومن  و“أســـرار صغير“ 
و“خلخال  الزمـــان“  المسلســـلات ”دواير 

البتول“ وغيرهما.
ولأنـــه لا يتوقف عن المحاولة والعمل 
فقد خاض الروخ قبل أربع سنوات أولى 
تجاربـــه في مجال الإخراج الســـينمائي، 
من خلال فيلمه الطويل ”جريمة وعقاب“، 
الإخـــراج  فـــي  تجربتـــه  علـــى  مرتكـــزا 

المسرحي والتلفزيوني.
تعرف الدرامـــا المغربية اليوم تحولا 
كبيـــرا على مســـتوى الكتابـــة والإخراج 
والإنتاج والتشـــخيص، ولكن الأهم على 
مســـتوى القوانـــين، كمـــا يقـــول الروخ، 
الذي فســـر النقطة الأخيـــرة بغياب إطار 
قانوني يهيكل ويحمي كل مكونات العمل 
الدرامـــي المغربي، وهو أمـــر لا يمكن أن 

يؤكد على أن الدراما بخير.
الدرامـــا  أن  إلـــى  الـــروخ  ويشـــير 
التلفزيونية انتعشـــت بشـــكل كبير على 
مســـتوى الكم، حيث أن عـــددا كبيرا من 
تصويرها  يتـــم  التلفزيونيـــة  الأشـــرطة 
ســـنويا، ويوضح أن هـــذه الدراما تمثل 
ســـوق شـــغل حقيقية للمبدعين المغاربة 
ممثلـــين ومخرجـــين وكتـــاب ســـيناريو 

وتقنيين وشركات إنتاج.
بوجـــوب  دومًـــا  الـــروخ  يوصـــي 
الاشـــتغال علـــى مواضيـــع قريبة من 
الجمهور المغربي، وأن تكون الكتابة 
قوية من حيث الموضوع والحوارات، 
وأن يراعى في توزيع الأدوار اختيار 
ممثلين محترفين ومحبوبين من قبل 
الجمهـــور. لقد أراد من خلال تجربته 
نقل معاناة من التقاهم او تشـــبثوا 
بذاكرتـــه فحولهم إلى شـــخصيات 
تمشـــي وتتنفس في أفلامـــه، إلى 
تجربتهم  يحكـــون  حقيقيين  بشـــر 
لكن باقتصاد مدبـــر حتى يبقى في 
الإطار الذي اختار لنفســـه الاشتغال 
فيه ممثلا ومخرجا ومنتجا، وطبعا يقول 
إنـــه عمل دائما علـــى المزاوجة بين أفلام 
مغربية وأجنبية، لأنه يعشـــق الاشتغال 
بالســـينما المغربية التي ســـيبقى دائما 
منتميـــا إليها، وقد برع فـــي أداء أدواره 
فـــي عدة أفـــلام مثل ”كلها يلغـــي بلغاه“ 
و”ليالي بيضاء“، و”بابل“ مع النجم براد 
بيت و”المنطقة الخضراء“ مع مات ديمون 
مع جورج كلوني، والكثير  و“ســـيريانا“ 

من الأفلام العالمية.

[ موقف الروخ في مجال الإضحاك، يختلف عن موقفه في الدراما، لاسيما حين أدى أدوارا حساسة كدوره في 
فيلم ”كازانيغرا“، فنال نصيبه من التقريع، بسبب مشهد واحد.

[  أدواره فــــي الأفــــلام العالمية الهامة تترك بصمة خاصة، مثل دوره في ”بابل“ مع النجم براد بيت و”المنطقة 
الخضراء“ مع مات ديمون و“سيريانا“ مع جورج كلوني وغيرها.

الروخ يدخل مغامرة جديدة 

بتدشين النسخة الأولى من 

المهرجان الدولي للفيلم العربي 

{العرب}  بمكناس، ويقول لـ

باعتزاز حول هذا الامتياز الذي 

منحه للمغرب والمدينة بشكل 

خاص، إن هذه النسخة تم 

التخطيط لها منذ ثماني سنوات 

لتجمع بين أقطار عربية حول 

مفهوم السينما في واقع عربي 

جديد

اختيارات الروخ مختلفة عن 

ا. كما في حالة 
ً
اختيارت غيره دوم

فيلم {كنبغيك حتى أنت} الذي 

أراد من خلاله إبراز القيم الحداثية 

المرتبطة بالمساواة وحرية 

الاختيار والرأي في إطار عصري 

رومانسي كوميدي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

متنوعة، ت ج إ و
تطــــورة تقنيا. ولهذا شــــارك الروخ في 
الرمضانية ممثلا   من ”السيتكومات“
خرجــــا، والتي نالتهــــا انتقادات كثيرة 
عادها عن كوميديــــا الموقف وإغراقها 
مواقــــف التهريج إلى حد أن الكثيرين 
”الســــيتكومات“ تلــــك  إن  عنهــــا  وا 
الســــريع  الطهــــي  بطريقــــة  نوعــــة 
تجالــــي وأن الغرض منهــــا الإضحاك 

 دون توجيه رسالة تربوية.
هذا النوع من النقد يعتبره الروخ 

مضافة فنيا، ويطالب المهتمين 
أن الفني من صحافيين 

بزيارة موقع  د
صوير للوقوف على 

الكبير الذي  ل
ون به على 
مستويات. 

يه، كما 
الإخلاص 

عمل 
ترافية بما 
املان من 
 إنجاح 

الذي يعمل 
نجازه.

كممثل  أنـــه   
ج يعزو بعض 

ت فـــي الأعمال 
بشـــكل  نيـــة 

الضيق  الوقت  إلى 
ير والإخراج والكتابة، 

يجب أن يقل عن ســـنة،  لا
هـــا كذلك إلى ضعف الشـــروط 

لتي يشـــتغل فيها الممثل والمخرج 
ا من التقنيين.

هذه الأدوار رئيسية أم ثانوية. 
لتبقى اختيارات الـــروخ مختلفة عن 
اختيـــارات غيره دومًا، كما في حالة فيلم 
الـــذي أراد من خلاله  ”كنبغيك حتى أنت“
إبـــراز بعض القيـــم الحداثيـــة المرتبطة 
والـــرأي  الاختيـــار  وحريـــة  بالمســـاواة 
فـــي إطار عصـــري رومانســـي كوميدي. 
وهـــذا لا ينفـــي أن 

قبل التصوير وبعده، وعن ظ بلحظة
تلـــك الشـــخصية يقول إنه عمـــل جاهدا 
حتى يتقبلها المتلقي بشـــكل جيد وبعيد 

عن الابتذال.
كانت انطلاقة الروخ 
مع الســـينما 
والتلفزيون في 
بعد   1999 عام 
عودتـــه مـــن 
في  جولة 

والإنتاج وال
مســـتوى الق
الذي فســـر
قانوني يهيك
الدرامـــي المغ
أن يؤكد على
ويشـــير
التلفزيونية
مســـتوى الك
الت الأشـــرطة 
ســـنويا، ويو
ســـوق شـــغل
ممثلـــين ومخ
وتقنيين وشر
يوصـــي
الاشـــتغال
الجمهور
قوية من ح
وأن يراعى
ممثلين مح
الجمهـــور
نقل معانا
بذاكرتـــه
تمشـــي 
حق بشـــر 
لكن باقتص
الإطار الذي
فيه ممثلا ومخر
إنـــه عمل دائما
مغربية وأجنبية
بالســـينما المغر
منتميـــا إليها، و
فـــي عدة أفـــلام
و”ليالي بيضاء“
بيت و”المنطقة الخ
مع و“ســـيريانا“
من الأفلام العالمي
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